
ــان أهــــالــــي الــبــلــدة  ــ فـــلـــســـطـــن«. وتـــضـــيـــف: »كــ
النجوم  ليشاهدوا  بيتنا  إلى سطوح  يأتون 
الــذي استغرق  والــكــواكــب عبر تلسكوب أبــي 

إنجازه ستة أشهر بالحفر اليدوي«.
ــــردف: »حــتــى إلــى مــا بعد عــام 1994، حن 

ُ
وت

ــة هــذه  رجــعــتُ مــن المــنــفــى، كـــان بــإمــكــانــي رؤيـ
نــة بــطــاء مــذهّــب عــلــى الحائط  الــصــور المــلــوَّ
البيت  اللبن، في ذلــك  الخارجي المصنوع من 
الصغير جـــداً الـــذي أنــجــزه أبـــي، وكـــان يوماً 
العيادة الطبية الوحيدة في المدينة، كنتُ أرى 
تلك الصور. في فلسطن، قبل الاحتال، كانت 
الأديــان واسطة للتآلف والرحمة بن البشر، 
وكـــانـــت الـــراهـــبـــات هـــن مـــن يــعــلــمــنــنــا دروس 
الــبــيــانــو والمــوســيــقــى، لـــذا لــم يــكــن مستغرباً 
ــة مـــقـــدســـيـــة تــحــرص  ــدرســ أن أنـــتـــمـــي إلـــــى مــ
للموسيقى  عروضاً  التلميذات  حضور  على 
الكاسيكية الغربية التي كان يقدّمها معهد 
غــوتــه بــشــكــل شــبــه مــنــتــظــم، ولـــم يــكــن غريباً 
المــيــاد المسيحية  ــقــام احــتــفــالات أعــيــاد 

ُ
ت أن 

مقترنة  الــعــربــي«،  الطفل  »دار  مدرستنا  فــي 
بـــرقـــصـــات الـــدبـــكـــة الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــــوارع  ـــه فــــي شـ

ّ
ــل ــكـــذا عــــثــــرتُ عـــلـــى الـــعـــالـــم كـ هـ

القدس وبساتن أريحا، وليس عوالم الشرق 
وحدها«.

ف الأدب؟ تتساءل بــدر كمدخل 
ّ
من مــاذا يتأل

جديد في المحاضرة لتجيب: »إنه يتكوّن من 
هـــذا المــوزايــيــك الــجــمــيــل، الـــذي يجمع الــنــاس 
بعضها،  مــع  والطبيعة  والأمــكــنــة  والـــوجـــوه 
والأنسجة  ــوان  والألــ الأشــكــال  اختلفت  مهما 
كما تبدو من الخارج«، وتتابع: »بينما أرادت 
 أذهــب لحضور فيلم المــخــرج روجيه 

ّ
مّـــي ألا

ُ
أ

ــلــت فيه 
ّ
فــاديــم »وخــلــق الــلــه المـــــرأة«، الـــذي مــث

ــاردو، خــوفــاً عــلــيَّ مــن رؤيـــة العري  برجيت بــ
الــــذي اقــتــرنــت بـــه ســمــعــة الــفــيــلــم، شجّعتها 
المشاهدة،  لي حرية  تترك  أن  الكبرى  خالتي 
حتى وإن كنتُ في عمر العاشرة أو الحادية 
عــشــرة حــيــنــهــا. كــانــت هــنــاك نــخــبــة مقدسية 
تحاول النظر إلى العالم من جميع الجهات... 

بــادرة للتعصّب وكره  القدس أي  لم تكن في 
ف 

ّ
ت ممّا صنعه الاحتال وخل الآخر أو التزمُّ

ــرهــا بــروايــة 
ُّ
ــاره بـــعـــدهـــا«.   تــذكــر بـــدر تــأث ــ آثـ

»ذهـــب مــع الــريــح« لمــارغــريــت ميتشيل، حيث 
خرى غير 

ُ
 الحرب تقع في أماكن أ

ّ
»اكتشفتُ أن

 الحرب ترقد تحت 
ّ
فلسطن، وكنتُ أحسب أن

أســـرّة أطــفــال يتامى فــي ديــر يــاســن هُــجّــروا 
ــاروا  مـــن مــنــازلــهــم بــعــد مـــذابـــح وحــشــيــة وصــ
فيها،  كنتُ  التي  الداخلية  المدرسة  في  طاباً 
 الــنــاس هــي الــتــي تصنع 

َ
 قــصّــة

َّ
واكــتــشــفــتُ أن

 هــذه الشخصيات الآســـرة هي 
َّ
الــتــاريــخ، وأن

والــنــاس  الأحــــداث  إلـــى  ع 
ّ
الــتــي تجعلنا نتطل

وأنفسنا في الوقت ذاته«.
ــي يــــفــــاعــــتــــي، وجــــــــــدتُ فـــــي الأدب  ــ تـــــذكـــــر: »فـــ
الأميركي المترجَم قوساً واسعاً من المواضيع 
والأســـالـــيـــب الــتــي تــنــتــقــد الــحــيــاة الأمــيــركــيــة 
وتــحــكــي عـــن هـــوامـــش واســـعـــة )...( ثـــم بـــدأت 
ف إلـــى الأدب الــعــربــي وحـــدي،  مــرحــلــة الــتــعــرُّ
العقاد  وعــبــاس  الحكيم  وتوفيق  حسن  طــه 
وآخرين. شجّعني أبي على قراءة سارتر ودو 
بوفوار وكامو، وسار الأدب العربي والعالمي 
جنباً إلـــى جــنــب فــي حــيــاتــي، وصــــرتُ أشعر 

لندن ـ العربي الجديد

ــتُ الــكــتــابــة  ــبـ ــبـ »أحــــســــب أنـــنـــي أحـ
وُلــــدتُ ونــشــأتُ فــي القدس  عندما 
ــــرت فـــيـــهـــا إلـــــــى نـــجـــوم  ــــظـ ــــي نـ ــتـ ــ الـ
ها، المدينة التي بدت مركز 

ّ
العالم وكواكبه كل

الــكــرة الأرضــيــة لأهــلــهــا، وكــانــت دائــمــاً مليئة 
بـــالـــنـــاس مـــن شــتــى الــجــنــســيــات والأديــــــــان«، 
والمخرجة  الــروائــيــة  افتتحت  الكلمات  بــهــذه 
المــحــاضــرة   )1950( بـــدر  لــيــانــا  الفلسطينية 
ــم ضــمــن »جـــائـــزة سيف 

َّ
ــنــظ

ُ
الــســنــويــة الــتــي ت

العربية«،  الأدبــيــة  للترجمة  غباش-بانيبال 
وتـــحـــدّثـــت فــيــهــا عـــن الــجــو الــــذي نــشــأت فيه 
ع الكتابات  فــي الــقــدس مسقط رأســهــا، وتــنــوُّ
والجنسيات والأشخاص الذين واجهتهم في 
سنواتها الأولى في المدينة، وتجربة ترجمة 

خرى.
ُ
أعمالها إلى لغات أ

تــحــدّثــت بـــدر، خـــال المــحــاضــرة الــتــي ألقتها 
ابتكار  »عن  عنوان  الماضي وحملت  الأربعاء 
ع الــديــنــي الــذي  مــوزايــيــك الأدب«، عــن الــتــنــوُّ
في  متشابكن  »عشنا   :

ً
قــائــلــة مــبــكــراً،  عرفته 

الــقــدس مــثــل خــيــوط مــلــوّنــة فــي ثـــوب مــطــرز، 
أريحا، حيث كنا نتبادل  وانسحب هذا على 
المسيحية  الخيّاطة  نــاصــر،  أم  مــع  الأحــاديــث 
التي كانت تعيش مع بناتها في البانسيون 
ــويـــن حــــن زار  ــرّ بــــه مــــــارك تـ ــ الـــقـــديـــم الــــــذي مـ

زينب عساف

 1ً
المجنون أكثر الكائنات حشمة

إنه لا ياكم أحداً من خارج نفسه.

2
بما أن المصارعة حرّة

والضرب تحت الحزام متاح
نصيحة للنساء:

سدّدن اللكمات على ضلع آدم الناقص
هناك، حيث مصنعكن.

3
موننا في المدارس

ّ
يُعل

كـــيـــف نــطــلــي الـــصـــمـــت بـــكـــل ســـخـــافـــات الــلــغــة 
الممكنة

يلوّثون صمتنا الأصلي
حقيقتنا الوحيدة.

4
دماغي يصنع خطوطاً في هواء الغرفة
ينسج شباكاً ثم يطويها كصيّاد خائب

يشغل نفسه في تخيّل نفسه
في ماحقة كرات كيميائيّة وهي تعبر خاياه 

الطويلة الأرجل.
ا الصورة في المرآة،

ّ
إذا كن

فأين الأصل يا ترى؟

5
مجرّد قصيدة سريعة قبل أن نبلغ الأربعن

ونبدأ في نفخ أنفسنا بالسيليكون
مــســتــحــضــرات الـــعـــنـــايـــة بـــالـــوجـــه والــشــعــر 

والأظافر
مستحضرات العناية بجثثنا الفاتنة

التي تمشي كل يوم أمامنا
قات 

ّ
تسبقنا إلى أسواقٍ يبيعوننا فيها معل

أو متدليات
لكن دائماً من دون فكرة
تعكّر لون أحمر الشفاه.

6
استلقى رجل عند الظهيرة

ــرأة تـــرتـــدي المــيــنــي  ــ فــخــرجــت مـــن ضــلــعــه امــ
جوب

»شبّيك لبّيك« قالت، ثم قهقهت إلى الأبد
وهـــــربـــــت إلــــــى الــــلــــوحــــات الإعــــانــــيــــة عــلــى 

الطرقات.

7
فلتنبت الآن نافذة

وفي النافذة فتاة متكئة
وخارجها مدينة

 داخل قبورها
ّ
وفي المدينة عظام تتخ

ومطاعم لا تقدّم الطعام للمشرّدين
وماضٍ في أحد الجيوب الخلفية

ليكن الوقت بعد ظهر يوم أحد لم يذهب فيه 
مؤمن إلى الكنيسة،

فتختار الفتاة أن تقفل نافذتها وتنام.

8
تحيّتي إلى الشوارع الفارغة

الأدب كموزاييك للحياة تضمّنت المحاضرة، 
التي ألقتها الكاتبة 

والمخرجة الفلسطينية 
أخيراً، بدعوة من »جائزة 
بانيبال للترجمة« شهادة 

شخصية حول نشأتها 
في القدس وأريحا 

وما خربّه زمن الاحتلال، 
متناولةً معادلة تمزجُ 

العالم في إنسانية 
واحدة تفتحُ الترجمةُ 

الحدودَ بينها

يحدث أن ينتمي
الفردُ إلى أوطان 

تمنحهُ الأمان 
والكرامة، لكن ليس 

لشعوب كاملة، لمدنٍ 
وشوارع ومكتبات أن 
تنزاح عن جغرافيا بلدٍ 

ما إلى بلدٍ آخر

ما زلتُ مصرةّ على كسر المرآة

تناقضات الخلاص الفردي

ليانا بدر عثرتُ على العالمَ كلهّ في فلسطين

جعلتني الترجمة 
أشعر بأنني أكتب لقارئ 

عالمي أيضاً 

يؤكد تفوّقه على 
الجماعة باعتبار نجاته 

فحسب

لم تكن في القدس 
أي بادرة للتعصّب ممّا 

صنعه الاحتلال

مواليد  من  فلسطينية  وسينمائية  كاتبة 
ــة:  ــرواي ال فــي  لها   ،1950 ــام  ع الــقــدس 
 ،)1979( الشمس«  عباد  أجل  من  »بوصلة 
أريحا«  »نــجــوم   ،)1991( ــرآة«  ــم ال »عين 
ولها   .)2016( البيضاء«  »الخيمة   ،)1993(
والمطاردة  الحب  »قصص  القصة:  في 
 ،)1983( الفاكهاني«  على  »شرفة   )1983(
ذهبي«  »جحيم   )1985( النهار«  أريد  »أنا 
وفي   .)2007( ــدة«  واح »سماء   )1992(
و»زمــن   )2008( الضوء«  »زنابق  الشعر: 
الليل« )2008( و»أقمار« )2017(. إلى جانب 

عدة أعمال سينمائية.
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محاضرة

نصوص

إطلالة

فعاليات

 أدبياً«.
ً
ما قرأت عما

ّ
بالانسجام الإنساني كل

المــرآة«  الترجمة، تقول صاحبة »عــن  وحــول 
إنـــهـــا دعـــــوة إلــــى »الـــنـــظـــر بــعــمــق فـــي الآداب 
ه في 

ّ
الأخرى )...( ثمّة معادلة تمزج العالم كل

 البوّابة 
ّ

إنسانية واحدة، ولم تكن الترجمة إلا
الــتــي تفتح الـــحـــدود بــيــنــنــا«. كــمــا اســتــعــادت 
أمـــثـــال خليل  تـــجـــارب رواد مــقــدســيّــن؛  بــــدر 

إلى النادل يرطن بالإنكليزية قبل أن يطرد 
الزبون الأخير

 كالأجراس في النايتات
ّ
إلى أسنان ترن

تحيّتي إلى من خرج الآن من الزقاق
حيث الوقت محتجز

لا بدّ أننا يا رفاق جميعاً
حزانى حزانى

ثمة دببة تنقرض في الصن
ومركبات أميركية تنفجر على بلوتو

ونجمة سينمائية تكسر كعب حذائها
ثمة طفل فلسطيني يلهو بقنبلة عنقودية

فيما أنكر ونكير يلعبان الشطرنج.

9
أذكر يا جدّتي

أن القوّة كانت فلسفتك الوحيدة رغم أنك لم 
تقرأي نيتشه

كنت تعرفن الآر. بي. جي
وتسمّن هتلر أبو علي

جررتِ قلبك كعنزة حرون
في طرقات بيروت التي تجهلينها

لكنك لم تحسبي حساب شريانك الصغير
الذي قرّر أن يوقف أعماله

هكذا 
فجأة دون سابق إنذار.

)شاعرة لبنانية مقيمة في الولايات المتحدة(

ــاق  الــســكــاكــيــنــي، ونـــجـــاتـــي صــــدقــــي، وإســـحـ
موسى الحسيني وإسعاف النشاشيبي. 

كــانــت صــاحــبــة »نـــجـــوم أريـــحـــا« قـــد أصـــدرت 
ــن أجـــــل عــبــاد  روايــــتــــهــــا الأولــــــــى »بـــوصـــلـــة مــ
إلـــى  ـــقـــلـــت 

ُ
ن والـــــتـــــي   ،1979 عــــــام  ــمــــس«  ــشــ الــ

الإنكليزية عام 1989. وعن ذلك تقول: »جلبت 
لــي تــرجــمــة روايــتــي الأولــــى متعة كــبــيــرة في 
الــقــرّاء والمختصّن  مــن  العديد  الــتــعــرّف على 
ــرت على ما تا من 

ّ
والمهتمّن بالروايات، وأث

ــنــي أكتب 
ّ
ــنــي صــــرتُ أشــعــر بــأن

ّ
كــتــابــاتــي، لأن

ي فقط. لقد 
ّ
لقارئ عالمي، وليس للقارئ المحل

صرت مواطنة في مملكة الأدب الشاسعة. كما 
فــي منهاج  أدرجــهــا  إدوارد سعيد  أن  عــرفــتُ 
معروفة،  أميركية  جامعة  فــي  المــقــارن  الأدب 
وهــذا مــا جعلني أشــدَّ إدراكـــاً لــدور الترجمة 

في إنشاء حقل تفاهم عالمي«.
ــرآة«  ــ ــدار الــتــرحــيــب بــــروايــــة »عــــن المـ ــقـ ــان مـ كــ
التي ترجمتها إلى الإنكليزية سميرة قعوار 
وفقاً  جــديــدة«،  ولكن  بمثابة »صدمة جميلة 
لــبــدر الــتــي تضيف: »كــتــبــتُ هــذه الــروايــة عن 
لــبــنــان، واشــتــغــلــتُ  فــي  الفلسطيني  الـــوجـــود 
عـــلـــيـــهـــا ســـــنـــــوات عــــــديــــــدة، فـــــي الــــبــــحــــث عــن 

الــخــلــفــيــات الــوثــائــقــيــة الاجــتــمــاعــيــة المـــوازيـــة 
الــشــهــادات ممّن عاشوا  عــشــرات  لها. جمعتُ 
هناك ورسمت الخرائط المتتالية لتل الزعتر 
بــــقــــوة أن  ــار، لأنــــنــــي وددت  الــــحــــصــ فــــي ظــــل 
حياة  صــورة  تعكس  بملحمة  أشبه  أجعلها 
الناس في المخيمات خال الحصار الطويل، 
بعيون  الفلسطيني  الــتــاريــخ  أروي  أن  أردت 
هلت من حجم الإقبال على الرواية 

ُ
النساء. وذ

ومتابعتها وتدريسها«.  تقول بدر عن فكرة 
الفسيفساء التي أخذتها محوراً لمحاضرتها: 
»حن نذهب إلى قصر هشام بن عبد الملك في 
أريحا نطالع أكبر أرضية موزاييك في العالم، 
بعضها  فسيفسائية  ســجــادة   38 مــن  ف 

ّ
تتأل

متصل ببعض، ومساحتها 826 متراً مربعاً 
مـــكـــونـــة مــــن ســـتـــة مـــايـــن قــطــعــة فــســيــفــســاء 
خدمت في باط الديوان، لقد عمل العرب 

ُ
است

عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن المـــنـــجـــزات الــحــضــاريــة 
لشعوب الأرض التي سبقتهم، كما استفادت 
الحضارة الأوروبية من منجزاتهم الرائعة في 
حقولٍ كثيرة، وهــذا هو الأصــل في التسامح 
الـــذي رسّخته عــصــور الــحــضــارة فــي المنطقة 

م القديم«.
َ
 العال

َ
برت وسط

ُ
التي اعت

مجرّد قصائد سريعة قبل أن نبلغ الأربعين

مقابل هلاك الجماعة

الحمّامات  في  سيباستيان«  »دار  فضاء  يحتضن  الكبرى،  اللقاءات  سلسلة  ضمن 
حول  ــدوةً  ن الجاري،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  و21   20 يومَي  العاصمة،  بتونس 
الكتاّب  من  عدد  بمشاركة  الصورة(،   /1938( المدني  الدين  عز  التونسي  الكاتب 
خضر،  يونس، وعادل  بن  كوكة، والشاذلي  محمد  بينهم:  من  والأكاديمييّن؛ 

والطاهر بن قيزة.

من  عشرة  الثانية  ــدورة  ال فعاليات  تتواصل  الجاري،  الشهر  من  العشرين   حتى 
الجمعة،  أمــس  انطلقت  التي  الجاز  لموسيقى  الدولي  القاهرة  مهرجان 
بمشاركة عشرين فرقةً موسيقية من عشرة بلدان. تتوزعّ العروض بين عدد من 
كلوب«،  جاز  و»كايرو   ،»1718 و»درب  الثقافي«،  التحرير  »مركز  مثل:  الفضاءات؛ 

و»وروم آرت سبيس«.

السادس  حتى  يتواصل  العاصمة،  بالجزائر  أخيراً  افتتُح  الذي  »ريــزوم«  فضاء  في 
مهدي  الجزائري  التشكيلي  للفناّن  معرض  المقبل،  يناير  الثاني/  كانون  من  عشر 
السابع من الشهر الجاري،  ركود. يضمُّ المعرض، الذي انطلق في  جليل بعنوان 
تجهيزات ولوحاتٍ تنتمي إلى فن البوب آرت، يضُيء من خلالها على موضوعات 

مختلفة؛ مثل السلطة، والديكتاتورية، والعنف في جزائر التسعينيات.

بلدية  مكتبة  تُقيم  المقبل،  الخميس  مساء  من  والنصف  السادسة  الساعة  عند 
دوستويفسكي  لـفيودور  الفقراء  رواية  حول  نقاشية  حلقةً  العامّة  بيروت 
خلال  كتبها  وقــد  الــروســي،  الكاتب  روايــات  أولــى  هو  العملُ   .)1881  -  1821( 
القرن  روسيا خلال  يقُدّم صورةً قريبةً عن  بين 1844 و1845، وفيها  أشهر  تسعة 

التاسع عشر.

سومر شحادة

يرى برتولد بريشت في كتابه »حوارات 
شــمّ  »حــاســة  للمهاجرين   

ّ
أن المــنــفــيــن« 

قد  هم 
ّ
فإن التناقضات«،  لرصد  شديدة 

ـــغـــيـــرات. وبــحــســب 
َ
ـــت

ُ
 لم

ً
هـــاجـــروا نــتــيــجــة

ـــهـــم يـــتـــوصّـــلـــون إلــــى أكــبــر 
ّ
بــريــشــت فـــإن

مــن خال  عُقدها، لا  ون 
ّ
الأحـــداث ويحل

ما من خال رصد 
ّ
غيرات، وإن

َ
ت

ُ
دراسة الم

بهم.  تحيط  التي  والتفاصيل  المظاهر 
اعتقادٍ  إلــى  بريشت  مــع  نصل  بالتالي 
 المهاجرين يبنون وعياً قائماً 

ّ
مفادهُ أن

على الأمر ونقيضهِ معاً. 
ــذه المــســألــة الــاجــئــون الــذيــن  يــخــتــبــر هـ
مــدنٍ منكوبة،  إلى مغادرة  سراً 

َ
ق دُفِعوا 

خــصــوصــاً الــذيــن غـــادروهـــا إلـــى فضاء 
 جــــديــــدة، 

ً
ــلـــف، يـــحـــمـــل لــــغــــة ــتـ آخــــــر مـــخـ

 أمامَهم عالمٌ جديدٌ؛ يستطيعون 
ُ

ويبرق
ــهِ حــيــال  الــتــعــبــيــر فـــيـــهِ عـــمّـــا يـــفـــكّـــرون بــ
وحــيــال مستقبلهم.  المــاضــيــة  حــيــاتــهــم 
تخصيصاً  أكثر  نحو  على  وبالحديث 
عن لاجئٍ غادرَ أو دُفِعَ إلى المغادرة بعدَ 
 
ٌ
ــو مــؤمــن ــلـــده، وهــ تــجــربــة نـــضـــال فـــي بـ

بــلــدهِ.  واقـــع  تغيير  منها  أرادَ  بـــثـــورات 
ــرُ مــن لــجــوئــهِ إلـــى العالقن 

ُ
ــظ

ْ
نــجــدهُ يَــن

في مدنٍ بعيدة يهلك أهلها، وينمو في 
ــن أخــيــراً  ــهُ قــد تــمــكَّ

ّ
داخــلــهِ إحــســاسٌ بــأن

 
ّ
مــن تحقيقِ الــخــاص الـــفـــردي. غــيــر أن

إذ تنمو  الفكرة لا تأتي بمفردها،  هذه 
 أهلهُ 

ّ
 أن

ُ
داخلهُ على التوازي معها؛ فكرة

لــم يــتــمــكــنــوا مــن الــنــجــاة. تـــزدهـــرُ فكرة 
الخاص الفردي مقابل واقــعٍ أعــمّ وهو 
ل 

ّ
هاك الجماعة، وإذا كانت الأولى تمث

 
ّ
فإن الــفــرد،  نجاة  تمجّدُ  فكرة سلطويّة 

غ نجاتهُ  ــفــرِّ
ُ
الثانية، أي الــهَــاك الــعــام، ت

ـــك الـــاجـــئ  ــ مــــن جــــدارتــــهــــا. لــيــحــمــل ذلـ
ــه يستطيع 

ّ
ــه حر، وأن

ّ
ــه نجا، وأن

ّ
عــبءَ أن

لــهُ  بــالــنــســبــةِ  فــالــثــمــن  التعبير بــحــريّــة، 
مــدفــوعٌ مُــســبَــقــاً، وهـــو خــســارتــه لبلده. 
ــذه الــحــقــائــق، وفـــي عــالــمٍ  لــكــن مــقــابــل هـ
مــوازٍ آخــر، يوجدُ أنــاسٌ لم يستطيعوا 
ــيــــود تــلــجــمُ  ــقــ ــاة، مـــعـــتـــقـــلـــون، والــ ــنــــجــ الــ

حناجرهم.
ــارات  ــبـ ــتـ ــن اعـ يـــجـــيء كـــتـــاب بـــريـــشـــت مــ
بأن  بريشت  ل 

ّ
ويتكف الــنــازيّــة،  مواجهة 

عبر  ألمانيا  خـــارج  مــن  النضال  يستمر 
مــســانــدة الأحـــــرار فــي داخــلــهــا. فــــإذا ما 
انطاقاً  الفردي  عالجنا فكرة الخاص 

إلى أشكالٍ عديدة ونلمحها في مواقف 
الكثيرين؛ قد يصيرُ الاجئُ الذي كان قد 
ى قضايا كبيرة، ناقماً على جماعتهِ 

ّ
تبن

التي لم تنجُ. قد يحتقرُ نضالاتها التي 
يــؤكــد تفوّقه  قــد  ــادر،  بــعــدمــا غــ تستمر 
فحسب،  نجاته  باعتبار  الجماعة  على 
وهذا أسوأ ما قد يحدث. فليس لأيّ من 
الــاجــئــن الــذيــن يــتــبــاهــون بــــــ »خــاص 
عامّة،  فــردي« بعدما تصدّوا لنضالاتٍ 
 حــلــولــهُ على حــشــدٍ آخـــر، وإلا 

َ
أن يسبغ

رَتْ الأوطان بخروج أفرادٍ منها. 
َ

بَخ
َ
لت

يــحــدث أن يــعــيــدَ الــفــردُ تــعــريــف هويتهِ 

يوميّاً وينتمي إلى أوطان تمنحهُ حرية 
الحركة والأمان وشعوراً بالكرامة. لكن 
لــيــس لــشــعــوب كـــامـــلـــة، لمـــــدنٍ وشـــــوارع 
ومكتبات أن تنزاح عن جغرافيا بلدٍ ما 

إلى بلدٍ آخر.
يشيرُ بريشت إلى تناقضاتٍ يشعر بها 
يقول  اللجوء لا  لكن في مسألة  المنفيّ. 
الاجئ  التناقضات تبني  إن كانت  لنا 
مه، فتلك مسألة تعود لتعاطي 

ّ
أم تحط

ــراد، ولــهــم أن يــعــوا تــنــاقــضــاتٍ قد  ــ ــ الأفـ
إليها بطرق غير رحــيــمــةٍ، ولهم  دفــعــوا 
أن يصنعوا من تلك التناقضات بعضاً 
مـــن الإحـــســـاس الـــعـــام بــالــجــمــاعــة الــتــي 
مــا زالـــت تــقــاوم، مــن غير نــزعــة تحطيم 

صورة من استمر بعدهم. 
ـــمُ على 

َّ
ـــمُ عــلــى الـــاجـــئ، كــمــا يُـــحَـــت

َّ
يُـــحَـــت

نا طارئون على 
ّ
أن  

َ
أن يعي فكرة المقيم، 

الأمكنة التي تستمر بالتغيّر ما استمر 
رحال.

ّ
البشر بالت

)كاتب من سورية(

دة وطويلة 
َ
من كونها محاولة بناءٍ مُعَق

الأمد لخاصِ جماعيّ-كانتْ تجهدُ من 
 آنئذٍ على الاجئ 

ّ
أجله الثورات-، يشق

ــــــه قــــد قــــد أصـــبـــح خــــارج 
ّ
أن يـــعـــتـــرف أن

رُ 
َ
يُبْت محاولة الجماعة في التغيير. قد 

التغيير بسبب انتكاسِ الانتفاضات أو 
ى، غير 

ّ
لظروف سياسيّة واجتماعيّة شت

 الفرد هو هــاكُ أهلهِ، 
َ
يَبْتِرُ نجاة  ما 

ّ
أن

ــه قد خــرجَ وحيداً من تحت 
ّ
وتفكيره أن

ه ناجٍ من المجزرة، وهو أمرٌ 
ّ
الأنقاض، أن

يشكو منهُ الكثيرون. بدءاً من تفاصيل 
عــــاديّــــة مــرتــبــطــة بــالــطــعــام والــكــهــربــاء 
والمــاء، بالسقف الآمــن والشوارع الآمنة 
والــبــيــوت الـــدافـــئـــة، وانـــتـــهـــاءً بــالــفــضــاء 
الحُرّ للتعبير. إذ يفكّر الاجئُ، المسكون 
لم  ما  تامّة  أن لا نجاة  كبيرة،  بقضايا 

 لجماعته.
ً
تكن نجاة

ــل الــــــــفــــــــردُ الـــــعـــــاجـــــز أمـــــــام  ــعــ ــفــ مـــــــــــاذا يــ
ى 

ّ
مه إذا ما تحل

ّ
التناقضات التي قد تؤز

ــى مــن الــحــســاســيّــة. ننتبه  بــالــحــدّ الأدنــ
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